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 القص( في سياق التغير الاجتماعي المجتمع، الرمز،ثلاثية )
 *أ محمد عزوي

 

 ملخصال

وساط الشعبية
 
ثرت عملية القص في الا

 
خيرة من القرن الماضي سلب على تا

 
 التطورات المتلاحقة علىجراء  ا،مدار العقود الا

نماط السلوكية المتبدلة 
 
منطقية للمتغيرات الناجمة عن محاولة نمذجة  نتيجة كانت لديه، والتيمستوى بنية التفكير الشعبي، والا

طر مجتمع وفق
 
 جديدة. ا

ن المعاصر، لم الحديث عن النص المروي داخل المجتمع ولعل
 
نه يمكن- نسبيا إلا- يعد موجودا الا

 
وجوده،  افتراض ، إلا ا

ثر الذي قد واسترداده، وتصور  دور الراوي في استرجاع الفعل الروائي تفعيل ثمة ومن
 
 يتركه النص المروي في نفوس المتلقين الا

وقات يمارس الرواية، خاصة حينما بفعل
 
همها لعل، بعينها في ا

 
زمات من ا

 
نها تلك التي يتعرض فيها الشعب إلى ا

 
ن شا

 
 فعل تفعل ا

 كبير. بشكل الحكي

 .الحكي ،القص، الشعبي، المجتمع، الرمز، الراوي الكلمات المفاتيح:

Résumé  

Cet article traite un sujet qui a un rapport avec l’acte de narrer ou de raconter dans les milieux populaires, 

de son influence - dans les dernières décennie du siècle passé - de la détérioration due aux évolutions successives 

dans la composition de la pensée populaire, et les différents comportements qui se transposent chez lui à cause 

de la métamorphose qui résulte de cet essai de modéliser une nouvelle société. Puis, on parlera d’un texte raconté 

à l’intérieur d’une société peut être qui n’existe plus actuellement, mais on peut le concevoir dans l’esprit des 

récepteurs ou des locuteurs, et surtout dans certains temps, dans lesquels les peuple subissent des crises ou des 

situations de crises données. 

Mots clés : narration, populaire, société, code, narrateur. 

Summary  

This article deals with a subject that relates to the act of narration or narrating in popular circles. of its 

influence - in the last decade of the last century - of the deterioration. Due to successive evolutions in the 

composition of popular thought, and the different behaviors that are transposed to him because of the 

metamorphosis that results from this attempt to model a new society. Then, we will talk about a narrated text told 

within a society that may no longer exist, but it can be conceived by both recievers minds and speakers, and 

especially in certain times, where people suffer from given crisis situations. 

Keywords : narration, popular, society, code, narrator. 
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 بداية

مــن خصــائص المجتمعــات المحليــة ظــاهرة انتشــار  

 يمتلـك مـن يمارسـه كـل الـذي الفعـل القـص بينهـا، هـذا

بجديات القص من رجـال ونسـاء؛ و يعرف ا  فالنسـاء  موهبة ا 

 اجتماعيـة لاعتبـارات للحكـي فعـل في عمومهن يسـتهويهن

برزهـا  وملازمـتهن الصـغار بوصـفهنالبيـت  فـي المكـوث ا 

ن يَكُـنَّ  مهات او جدات، مما يفرض علـيهن والحـال هكـذا ا  ا 

ومعينهــا الــذي لا  مصـدرا مهمــا مــن مصـادر الروايــة الشــعبية

 ينضب.

ن نجـد ذلـك مـن العكـس وعلـى  يلقـون لا الرجـال ا 

 ، أومـنهم موهبـة لـه كانـت مـن إلا، القـص عمليـة إلـى بـالا

 والمرويــات والحكايــات بالقصــص متشــبع وهــو شــب

و مـه ا  ســنه،  حداثـة جدتـه فـي الشـعبية، ممـا سـمعه مـن ا 

صل
 
 عـن وينقـل إليهـا يـركن ممارسـة معـه الحكـي فعـل ليتا

خــذ عـنهم ،مـنهم ســمعه مـا الكبـار
 
بالتــدرج فــي  يبـدا   وبالا

صـــولها ن يـــتقن ا  ـــة إلـــى ا  )وفـــي هـــذا الســـياق، ينبهنـــا  .الرواي

دنــــى إلــــى شـــيوع الحكــــي الشــــعبي فـــي كـثيــــر مــــن 
 
المحـــل الا

مناشــــط الحيــــاة الجمعيــــة، وامتــــداد وجــــوده مــــن الحــــديث 

سـلوب الحيـاة [اليومي فـي شـؤون المعيشـة إلـى الجلسـات  وا 

للســـرد الحكـــائي. ويكـــاد يســـهم فـــي  ]والمكرســـة الخاصـــة

بنــــاء المجتمــــع الشــــعبي  الحكـــي، انتاجــــا واســــتهلاكا، كـــل ا 

التقليـــدي، بـــل إنـــه يصـــبح عنـــد الـــبعض مـــنهم طريقـــة فـــي 

ســلوبا فــي  التعبيــر، وفــي كــل حــال، فــإن الحكــي التفكيــر وا 

فــــي الثقافــــة الشــــعبية وســــيلة اتصــــال بقــــدر مــــا هــــو صــــيغة 

 .1تعبير(

عناصـر ثـلاث  والرمـز ،القص، والمجتمـع ولعل       

ساسية  إلا تـتمعمليـة الحكـي، التـي لا  فعـل يتمحور حولهـا ا 

لفهــا المبنـــي علــى علاقـــة متعديـــة تكامليــة تخضـــع لفضـــاء 
 
بتا

فعـــال  خـــر مكـــاني. والقـــص فعـــل يـــتم فيـــه تصـــور ا  زمـــاني وا 

دائية  (ونحسب ،بواسطة لغة مقروءة سماعيا
 
ن القواعد الا ا 

لة الشـــفهية، 
 
كـثـــر رشـــدا للمســـا ن تســـهم فـــي إنـــارة ا  يمكـــن ا 

لة 
 
ن المســـا خاصــة فـــي علاقتهـــا بـــالحكي الشـــعبي. وصـــحيح ا 

حظيــــت بقــــدر كبيــــر مــــن الالتفــــاف فــــي الســــنوات  الشــــفهية

خيرة، لكن لازال غيـر قليـل مـن المشـتغلين فـي المجـال 
 
الا

يخفضـــــون مــــــن دلالــــــة الشـــــفهية ويقصــــــرونها علــــــى النطــــــق 

ن الشـفهية  داء مـا يوضـح ا 
 
ينا من قواعد الا الكلامي، بينما را 

ليســت الــتلفظ، وإنمــا عمليــة اتصــال وواســطة تعبيــر تقـــوم 

شـرة الشخصـية، وتسـتخدم كـل العلامـات  على العلاقة المبا

والــــدلالات التــــي تتخــــذ ســــمة لغــــة تتواضــــع عليهــــا الجماعــــة 

ليــات الشــفهية بمــا يكــون حالــة  الشــعبية، وفــي هــذا تتنــامى ا 

ي . 0ذهنية متمايزة( فعـال اللغـة، ا  كل هذا يتم عن طريق ا 

حــداث الجاريــة فــي الــنص هــي تصــوير لفظــي، 
 
ن الا فعــال ا 

 
لا

ريـــــد لهــــا ال و ا  وقـــــوع عــــن طريـــــق تنشــــيط التخيـــــل وقعــــت ا 

نهـا تفوقهـا  الفعال لرسم صور مشـابهة لوقـائع معيشـة، غيـر ا 

لوانهـــا وتنصــــلها مـــن القيـــد الزمــــاني وتملصـــها مــــن  ببهرجـــة ا 

شياء.
 
 الشرط المكاني واعتمادها على كسر منطق الا

ن والمؤكــــد ــــتم إلا فــــي إطــــار  ا  هــــذا الفعــــل لا ي

ساسـية التـي تــتم  فـي اجتمـاعي، يشـكل
 
مجملـه القاعـدة الا

 ،المؤدي والمـؤدى )إلـيهم( إليـهخلالها عملية التبادل بين 

ارتـبط )الحكـي بوجـود الانسـان،  ، فقدعلائق من وما بينهما

و معـاني عـدة لهـذا الوجـود حتـى صـار متكيفـا ...فمنح معنـى ا 

نـــــه مكـــــن الإنســـــان مـــــن اســـــتيعاب  ومتعايشـــــا معـــــه، كمـــــا ا 

كانـــت  إذ الكونيـــة الكبـــرى ... الوجـــود المجهـــول بقـــواه

 الفــراغ الإنســاني، وتســرد لــه مســارب 
 
الحكايــة هــي التــي تمــلا

ن الحكايـــة ي ا  التـــي ] هـــي [الإنـــس فـــي عـــالم الوحشـــة. ا 

احتضــــنت وجــــود الانســــان، ورســــمت لــــه معــــالم الاهتــــداء 

 3.لمعايشة الحياة(

 والوارث لكل موروث، غير المجتمع هو الجامع إن

ن و علــى حالــه هــذا المــوروث لا يبقــى ا  حرى  ا 
 
حالاتــه  بــالا

ولى نظرا لتفاعله مع قضايا اجتماعيـة جديـدة
 
نـه  حيـث ؛الا ا 

خذ شـكلا جديـدا فـي
 
نفسـه غيـر  الوقـت فـي لكنـه مـرة كـل يا

ول. ذلــك
 
ن المجتمــع هــو الفضــاء الــذي  مغــاير لشــكله الا ا 

يضــــــا هـــــو المنــــــتج  يـــــدور فيــــــه الـــــنص القصصــــــي، ويكـــــون ا 
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ي له والمتلقي  الـذي مجتمـع هـذا فـي الوقـت ذاتـه، ولكـن ا 

  الفعل؟ هذا ممارسة من يمكنه ما الميزات من له

لقــد اختلــف الدارســـون فــي تحديـــد المجتمــع حامـــل 

ـــــــك، التـــــــراث  شـــــــتى،  مـــــــذاهب وذهبـــــــوا فـــــــي ذل

غلبهموإن كان  على المجتمـع الريفـي،  التصنيف رتكز فيي ا 

نظرا لخصوصياته القائمة علـى المحافظـة والالتـزام بضـوابط 

ن مثـلاجتماعيـة  هـذه المجتمعــات غالبـا مــا  موروثـة، كمــا ا 

و تجنبهــا لمجتمعــات  تكــون مغلقــة علــى نفســها، لابتعادهــا ا 

كـثر تحررا مما يطلق هما تعتبر  خاصة ،عنها مختلفة  عليها ا 

 المجتمعــات تطــور  إن مالحضــرية. ثــالمجتمعـات  اسـم

ن حيـث ذاك؛ إلـى المجتمـع هـذا مـن يختلـف )مسـيرة  ا 

ليســـت واحـــدة فـــي ... ]عنـــدها[مـــاعي التغيـــر الثقـــافي والاجت

وتيـــرة تغيرهـــا، فتكـــون عنـــد مجتمـــع تســـير بخطـــوات ذات 

خـرى تسـير  سرعة مقبولة، في حـين تكـون عنـد مجتمعـات ا 

و شــــــبه ...بخطــــــى بطيئــــــة، بينمــــــا  تكــــــاد تكــــــون جامــــــدة، ا 

 .الثالث النوع عند 4ساكنة(

ولعــل التطــورات المتلاحقــة فــي بنيــة المجتمعــات، 

 وخاصــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــد منتصــــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــــرن الماضــــــــــــــــــــــي 

دى إلى هدم المفاهيم السابقة القائمـة علـى الرؤيـة 02)ق  ( ا 

إذ نــتج عنهــا تحــول كبيــر فــي البنيــة العقليــة وكــذا  الطبقيــة،

ســاليب التفكيــر ويمكــن إرجــاع هــذا الوضــع الجديــد إلــى  .ا 

ثي
 
عملا تا ساسيين ا   في خلق تكوين جديد. رهماعنصرين ا 

مــا ول فيتمثــل فــي النــزوح الريفــي نحــو  ا 
 
العنصــر الا

ســـباب كـثيـــرة، ممـــا جعـــل النـــازحين 
 
المنـــاطق الحضـــرية لا

فقــي، ويــديرون ظهــورهم للنظــام 
 
يتمــدنون علــى المســتوى الا

ن الوضـع الجديـد يمكـنهم  سـاس ا  الاجتماعي التقليدي على ا 

ســاليب الحيـاة المتحضـرة ا   مـن  ،و المتمدنــةالانغمـاس فـي ا 

دى إلـى ظهـور طبقـة اجتماعيـة تقـع بـين  ولعـل هـذا الوضـع ا 

ول الـذي لـم  مشـدودة إلـى الشـد والجـذب؛ فهـي
 
وضـعها الا

ــــتخلص منــــه نتيجــــة تراكمــــات ثقافيــــة موروثــــة لا  تســــتطع ال

التخلــي عنــه. ومجذوبــة عــن  –وإن حاولــت  – لهــا حصــر

دى  طريق الانبهار لما وجدته في الموضع الثـاني، وهـذا مـا ا 

 .) والتحـرر المحافظــة  (ثنائيـةبهـا إلـى صــراع داخلـي طرفــاه 

و  يقــوم فيمــا العنصــر الثــاني علــى انتقــال مظــاهر التحضــر ا 

التمدن من المناطق الحضرية إلـى المنـاطق الريفيـة، وهـذا 

سباب منها:  نتيجة مجموعة ا 

عــــدم الانقطــــاع التـــــام للنــــازحين عــــن مـــــواقعهم  -

صلية.
 
 الا

المنــاطق النائيــة، ثــم  انتشــار المــدارس فــي كــل -

بنــاء هــذه المنـاطق بالمؤسســات التعليميــة الكبــرى  التحـاق ا 

ثير النــــــاتج عــــــن الاحتكــــــاك بالطبقــــــات 
 
فــــــي المــــــدن، والتــــــا

خرى.
 
 الا

دى  إيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية، - ممـا ا 

جهــــزة الحديثــــة فــــي هــــذا الوســــط، وخاصــــة 
 
ــــى إدخــــال الا إل

ثــرا  حــدثت ا  واضــحا فــي حيــاة وســائل الإعــلام المرئيــة التــي ا 

 الناس.

شـــــق الطـــــرق وفـــــك العزلـــــة بتـــــوفير  -

 المواصلات.

سـباب إن
 
مـع غيرهـا غيـرت نمـط  ذكرهـا السـالف الا

دى به  ن إلى-للتراثكونه حامل -الحياة في المجتمع مما ا   ا 

و إثرائـه وإنمائـه يقلص مـن اهتماماتـه بتراثـه ومعايشـته  ،لـه ا 

كـثــر عناصــر التــراث تضــررا فــي هــذا الوضــع فعــل  وربمــا كــان ا 

ي باحـــث مهـــتم بهـــذا الموضـــوع  وممارســـتها. ولعـــلالروايــة  ا 

راد جمـــع  رذكـــ مــاجيــدا  ســيلاحظ نفــا، ليجــد نفســه إن ا  ا 

 قش. كومة في إبرة عن المادة كمن يبحث

دت إلى هـذا  ويمكن تلخيص مظاهر المؤثرات التي ا 

العمـــــودي إلـــــى الجـــــانبين التغييـــــر القـــــائم علـــــى المســـــتوى 

 :التالية السلوكي والثقافي في المجتمع الريفي في المظاهر

سرة_ .1
 
 فـي ثمة ومن الانتشار الثقافي العام في الا

 : ذلك عن طريق تم المجتمع وقد

المــدارس فــي كــل  بانتشــار ،انتشــار التعلــيم_  .2

طفـــــال مـــــن اكـتســـــاب العلـــــم 
 
قريـــــة ودشـــــرة، ممـــــا مكـــــن الا
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هلهـم حتـى ، والمعرفـة وهـذا عـن طريــق ، للدراســات العليـاوا 

   .مجانية التعليم

 كل بالكهرباء واستفادة والمداشر القرى  ربط_ .3

رياف سكان
 
                              تقريبا. الا

ن كمــا_  .4 إدخــال الكهربــاء ســاعد علــى اقتنــاء  ا 

جهـزة الحديثـة
 
التــي تعمـل علـى توسـيع مـدركات الإنســان  الا

ثـرت بـدورها والتـي مثـل التلفـزة والنـت وغيرهـا، فـي تغييـر  ا 

انتقلــت مظــاهر حيــاة  نمـط الحيــاة التــي يعيشــها الفــرد. وقــد

صـبحنا لا  ريـاف إمـا عـن طريـق التقليـد حتـى ا 
 
المدينـة إلـى الا

ريــاف
 
 ، أونكـاد نفـرق بـين الحيـاة فــي المدينـة والحيـاة فـي الا

 عن طريق النزوح الريفي للمدينة.

ـــــى قيمـــــة العمـــــل الزراعـــــ_ .5 ي اخـــــتلاف النظـــــرة إل

ريـاف تركـوا العمـل  حيـث ؛)الفلاحـي( 
 
غلـب سـكان الا ن ا  ا 

عمال التي قد الفلاحي ودخلوا المدينة واشتغلوا
 
 في كل الا

 انضـم اشـتغلوا بالتجـارة. فيمـا كنـا الرفاهيـة تـوفر لهـم حيـاة

فـــي المصـــالح  بالعمـــل العـــام القطـــاع إلـــى بعضـــهم

عـن طريـق التوظيـف، وهـذا  للدولـة التابعـة والمؤسسـات

ول، والـبعضنتيجـة 
 
 بـين ليفاضـل يكـن لـم العامـل الا

عمـال
 
ي شـيء قـد إنـه بـل الا يضـمن لـه قـوت  يشـتغل فـي ا 

 يومه.

 الاجتماعيـة المرتبطـة بالعـائلات زوال المراكـز_ .9

سر مراكز في المجتمعات المحليـة؛ تلعـب 
 
ن لبعض الا بيد ا 

سـر، 
 
فيها دورا مهمـا لمـا لهـا مـن مكانـة محترمـة بـين بقيـة الا

عيـان المجتمـع الـذين يعتـد  فرادهـا يشـكلون ا  ن بعـض ا  كما ا 

يهم، ناهيــــك عــــن تــــوليهم مســــؤولية  تســــيير مجــــتمعهم  بــــرا 

ن هذا الوضع تغير لسببين: فراده. غير ا   وحل مشاكل ا 

 
 
ثــر علــى الســلوك العــام ولالا : انتشــار التعلــيم ممــا ا 

فــــــي المجتمــــــع، وانتقــــــل مــــــن مجتمــــــع منضــــــبط انضــــــباطا 

عـادات،  مـنالسـلوكات ) مجمـوع ذلـك اجتماعيـا بمـا فـي

عراف.( إلى مجتمع ينضبط بقوانين الدولة.  تقاليد وا 

و النـــزوح المتبـــادل، حيـــث انتقـــل الث   اني : الهجـــرة ا 

حيــــاء المظهــــر الريفــــي إلــــى المدينــــة )حتــــى  نــــه فــــي بعــــض ا  ا 

 هنالـك كـان وبالمقابـل ،) المدينـة توجـد قطعـان الماشـية

ن بعــض ســكان المدينــة انتقلــوا إلــى  ي ا  الانتقــال المعــاكس ا 

الريــف وانتقلـــت معهــم ســـلوكاتهم، ثـــم المظهــر العـــام لهـــذه 

 السلوكات الجديدة.

نــتج عنــه مــثلا نحــو الفرديــة  الاتجــاهف

ممــا  ،القرابــةتفكــك الــروابط العائليــة وروابــط 

دى إلـــــــى تخفيـــــــف حـــــــد الانتمـــــــاء )العــــــــائلي  ةا 

، مـــع المتغيـــرات الحاصـــلة تـــدريجيا 2والقبلـــي(

ســـــرة 
 
بنــــاء عــــن الا

 
فــــي المجتمــــع كاســـــتقلال الا

 والحصـول علـى سـكن الكبيرة بمجرد زواجهـم

مســـتقل. وهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى ضـــعف الـــروابط 

سـرة الكبيــرة مـن مصــادر 
 
سـرية، إذ كانــت الا

 
الا

 التــراث ونقــل، ثقافــة العامــةتثقيــف الفــرد بال

خــر شــكاله مــن جيــل إلــى ا 
 
ضــف إلــى ذلــك  ،با ا 

ســــرتها  ة للعمــــل وحبهــــا لتكــــوين ا  خــــروج المــــرا 

 والذي يعد عاملا من عوامل الاتجاه للفردية.

ومـــــن خـــــلال مــــــا تقـــــدم يمكــــــن القـــــول: إن الفعــــــل 

وســــاط 
 
الممــــارس فيــــه القــــص، قــــد انتهــــى، واختفــــى فــــي الا

غلــبهم قــد انتقــل الشــعبية، وإن الممارســين لهــذا ال فعــل، ا 

خـــــر، و
 
مـــــا إلــــى العـــــالم الا ثـــــرت متبقـــــي فقـــــدالجــــزء الا   فيـــــه ا 

ســــباب ا
 
دار ظهـــــره للمـــــوروث الشـــــعبي لا الســـــابقة الـــــذكر، وا 

صبح ينظر إلى هذا الفعل بشيء من الدونية والانتقاص،  وا 

عــذار واهيــة_كنتيجــة عــن ذلــك_متنــع لي
 
 عن ممارســته لا

لبسـه  هـذا فـي وننطلـقإياهـا زيـف التحضـر الـذي افتعلـه.  ا 

ثنــــاء قيامنـــــا بعمليــــة الجمـــــع  الحكــــم مـــــن تجربــــة عشـــــناها ا 

 اســتغرق منـا ســنوات لـم ، والذذ  التراثيـة الميـداني للمـادة

 خلالها ما كنا نصبو إليه، وحينها اكـتشفنا ضياع من نحقق

صـاب  الانسـلاخ علـى ووقفنـا تراثنـا مـن كبيـر جـزء الـذي ا 

كانـت الكارثـة ل التـراث الجـزء المتبقـي مـن ولـولا ،مجتمعنـا

عظـم، ن ا 
 
انقطــاع الحبــل  يعنــي التــراث عــن انقطاعنــا لا
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 الجمعيـة التـي بالـذات بـل ،السـري الـذي يربطنـا بـذواتنا

والمتمثلـة فـي ماضـينا الـذي يتشـكل  البعض ببعضنا تصلنا

 منه حاضرنا.

جناسه مهمة الجميع  إن
 
الاهتمام بالتراث الشعبي با

 ينبغـي لا إذ القـرار، سـلطة تمتلـك وخاصـة الهيـئات التـي

داة فرجوية تنتهي معه بوصفه التعامل ، عرضها انتهى متى ا 

 تنتقل هوية يمثل موروثا باعتباره معه التعامل ينبغي بل

زمنة المتلاحقـة لتتغيـر
 
جيال وعبر الا

 
 نسـبيا جيناتها عبر الا

خرى  ذلـك فـي وهـي، فـي حقـب مختلفـة
 
و بـا تشـكل بصـفة ا 

التاريخيــة، بالنســبة إليــه ثقافــة المجتمــع وخاصــة الجوانــب 

يعتبرها تاريخ )تـواريخ( قـد انقضـى ولا يمكـن عودتـه. تـاريخ 

شخاصه مثاليون لا يمكن لهذه الفكرة  وقع في زمن مثالي وا 

ن تمـــــثلهم فهـــــي تمثـــــل معلومـــــة وثقافـــــة بعينهـــــ ن غيـــــر ، اا  أ 

ألخنننعل   ننن   ألتحسننن التطـــورات التـــي لحقـــت بـــالمجتمع و

_ولعن  فـي الريـف، ظروف المعيشـة فـي المدينـة ومستوى 

يرن _
 
فــإذا  ،كلـه ل تن أ هـو خـازن للحكـي الشـعبي و هناأ أأ

خـل الريـف بمنظومـة الحكـي ترتـب  مـور كـثيــرة،  ن  للن  ا  ا 

غلــب البيــوت قضــى علــى رتابتهــا    نن  التلفــاز يننو دثننإ  ن  ا 

 المســــنات حنننن  محننننن واســــتحوذ علــــى عقـــــول النــــاس و

ـــرواة، ووالعجـــائز و ال  دور هـــؤلاء شـــيئا، لرتوأضننن  الشـــيوخ ا 

ن ا  كليا من الثقافة الشعبية الجزائرية. نمح فشيئا إلى ا 

ن  ننو  
آ
إلــى الســؤال المطــروح عــن نــوع    نن  ءنن  أأ

وسـيلة ترفيهيـة ءوصنه  المجتمع الذي يمارس فعـل القـص، 

 .    ح  سوأ  وتربوية وتحفيزية

حتمــا  سننر نم ع ،هــذا الســؤال ومــن خــلال مــا ســبق

ن يحــدث كانـت قائ إمـا إلـى العــودة إلـى فتــرة زمنيـة مــة قبـل ا 

صـــاب البنيــة العقليـــة للتفكيــر الشـــعبي،  هــذا التغيـــر الــذي ا 

ثارهـا هـذا،  يومنـاإلـى باقيـا و باديـا وهـي فتـرة لا يـزال بعـض ا 

ــــــدون  ــــــوجيين حينمــــــا يري نثروبول
 
وهنــــــا ســــــنتخذ طريقــــــة الا

التعـــرف علـــى الوحـــدات الثقافيـــة للإنســـان البـــدائي القـــديم، 

ون 
 
ثــار واضــحة -فيلجــا البــدائي  للإنســان-نظــرا لعــدم وجــود ا 

إلـى  االقـديم. وإمـالمعاصر، الذي لا زال يحيـا حيـاة الإنسـان 

 ،هــذه الفتــرة واستحضــارها عــن طريــق الافتــراض ناســتحيا

والتعامل معها في واقع ماض ولكنه متخيل الحضور قائم، 

ن 
 
 ثاره لا زالت لم تنمح تماما من الذاكرة الشعبية.ا  لا

ن حتمــا فــي نقطــة  كلتــا الطــريقتين تلتقيـان ونعتقـد ا 

لا وهــي: واحــدة،  المجتمــع الشــعبي الــذي ))يتصــف بصــورة ا 

وليــــــــه مــــــــن التنظــــــــيم المبســــــــط، كمــــــــا يتميــــــــز بالثقافــــــــة  ا 

خيـــر يرتكـــز فــي بنائـــه ،6الشــعبية((
 
ســـس مـــن  هـــذا الا علـــى ا 

عراف الموروثةالقواعد 
 
 ،داخـل النــزعة القبليـة ةالمنغلقـ والا

فـه ردفيلـد يعر  جهتـه نمعينة. ومفي حدود جغرافية  ةالدائر 

مي ومتجانس يتميز بإحساس  نه ))مجتمع صغير منعزل ا 
 
با

كمـــا يتصـــف عـــلاوة علـــى ذلـــك  ،قـــوي بالتضـــامن الجمـــاعي

ببســـــــــاطة التكنولوجيـــــــــة والنشـــــــــاط الإنتـــــــــاجي المشـــــــــترك 

والســــــــلوك التقليــــــــدي المــــــــنمط  والاســــــــتقلال الاقتصــــــــادي

فعال التلقائية والعـادات الشـعبية والتنظـيم القـائم علـى 
 
والا

وهــو  7الخارقــة للطبيعــة(( بــالقوى القرابــة والإيمــانعلاقــات 

و  إطـار هـذا  ينستحضره. ففالمجتمع نفسه الذي نعود إليه ا 

المجتمـــع يــــتم فعـــل القــــص الـــذي يقــــوم بـــه القصــــاص بــــين 

 
 
داء هنــا، )المجهــود الا

 
داء ))ونقصــد بــالا

 
فــراد عــن طريــق الا

ثر ليقـدم لجمهـوره 
 
الروائي، الإنشائي( الذي يقوم به ناقل الا

دبيـــــا )شـــــفاهيا( مقبـــــولا، فـــــالفرد المتقبـــــل وكـــــذلك  إنتاجـــــا ا 

غراض  الجمهور المتقبل لن يستجيب )يتجاوب مع( لرواية ا 

و بعيــد، وســيكون حكــم الجمهــور علــى  لا تهمــه مــن قريــب ا 

داء( المنقـــول لـــه بنـــاء علـــى معاينتـــه لمقـــدرة الـــراوي فـــي 
 
)الا

)تعــــويض( )إبــــدال( بعــــض العناصــــر المرويــــة بغيرهــــا التــــي 

و يهـــتم بهـــا(( يطـــرب و التعـــويض 3الجمهـــور ا  . هـــذا التغييـــر ا 

كــل عمليــة قــص، وحتــى إذا تكــرر الــنص علــى مســتوى  يــتم

ـــــتم تبعـــــا لتغيـــــر جمهـــــور  كـــــل ليلـــــة فـــــإن عمليـــــة الإبـــــدال ت

العملية فـي حـد ذاتهـا تعتبـر إبـداعا يـتم لعل المستمعين، و

ن الميـراث الشـعري  كل مـرة، لهـذا يـرى يـوري سـوكولوف ))ا 

إذ إن كـــل ذي موهبـــة مـــن بـــين  ،للتعـــديلالقـــديم يخضـــع 

و القصاصين يترك انطباع روحه الخلاقة  و المغنين ا  الرواة ا 
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على هذا النتاج الفني مغيرا صورته سواء مـن حيـث الشـكل 

و التكوين، بل والموضوع إلى حد ما((  ،2ا 

ولكــن حتـــى  ،ولــيس كــل الــرواة قــادرين علــى ذلــك

ن يم تلــك مقـدرة فــي يتحقـق للـرواة ذلــك، وتحـدد إبداعيتـه ا 

))وبتعبيـــر  التصـــرف فـــي العناصـــر المكونـــة للـــنص المـــروي

دق حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل راويـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ا 

ـــاقلا مبـــدعا ن يكـــون قـــادرا علـــى إضـــافة  ،وبالتـــالي ن ينبغـــي ا 

ن  ثـر المنقـول وا 
 
ساسـية الثابتـة للا

 
عناصر )مثريـة( للبنيـة الا

يكون قادرا على إبدال عناصر مثرية بغيرهـا لـم تعـد ملائمـة 

و غيــــر مناســـبة للوســــط الاجتمــــاعي 12الروائــــي(( للســـياق ، ا 

المــــــــروي لــــــــه، وهــــــــذه الخاصــــــــية لا تتــــــــوفر إلا فــــــــي الــــــــرواة 

المحتــرفين فــي الغالــب. ومــا يتميــز بــه الــراوي فــي المرويــات 

نه يعيد إنتاج مروي إلى متلقين تلقوه من راوي  الشعبية ))ا 

قبلـه، وهــو بــذلك يحـل لفظــة محــل الـذي ســبقه ويــورد متنــا 

ه، فــي ظــل بنــى ثقافيــة متغيــر، تبعــا لتغيــر مكــان رواه غيــر 

 .11الرواية وزمانها((

حسـب _ويمكن تصنيف الناقلين الـذين هـم الـرواة 

ن الــرواة  _عبـد الحميـد بورايــو قسـام حتــى يتبـين ا  إلـى ثلاثــة ا 

 الرواية. ليسوا في مستوى واحد من حيث عملية

ول: ســـــماه الـــــراوي المحتـــــرف، وهـــــو  -
 
الـــــراوي الا

سـواق وينتقـل 
 
خذ رواية القص حرفة له، يقص في الا الذي ا 

و  مـــن ســـوق إلـــى ســـوق يقـــص علـــى النـــاس قصصـــا متنوعـــة ا 

يقـص فـي تجمعــات شـعبية فـي القــرى والمداشـر وفـي الليــل. 

نــه يمتلـك ثــروة  يمتـاز هـذا الــراوي بسـمات خاصــة بـه حيـث ا 

نــه يحسـ ن الــتخلص فــي بعــض المواقــف. لغويـة جيــدة. كمــا ا 

يضـــا لـــه رصـــيد ضـــخم مـــن النصـــوص يعـــرف جمهـــوره مـــن  ا 

و إلــى ربــط   إلــى إتمــام الــنص ا 
 
خــلال تعــابير وجــوههم فيلجــا

ـــم ترضـــه  خـــر حينمـــا ينتهـــي الـــنص والجمهـــور ل نـــص بـــنص ا 

حيـــــان الخلـــــط بـــــين 
 
النهايـــــة. وهـــــذا مـــــا نجـــــد فـــــي بعـــــض الا

 النصــوص. ولــم يكـتســب هــذا الــراوي هــذه الســمات إلا بعــد

خــذ مــن الــرواة الــذين ســبقوه. وكــان فــي 
 
تجربــة طويلــة، والا

عهــــد الاســــتعمار لا يمــــارس الروايــــة إلا برخصــــة ولــــه بطاقــــة 

 عمل، ويراقب ما يروي.

الــراوي الثــاني: وهــو الــراوي الهــاوي مثــل  -

ول )المحتـــرف( فهــو لا يمـــتهن الروايـــة ولا 
 
الــراوي الا

و  ســواق، وإنمــا يتخــذ ســهرات الجيــران ا 
 
يــروى فــي الا

حياء في الليل للسهر مكان لروايته.تج
 
 معات الا

الـــراوي الثالـــث: الــــراوي المزيـــف، وهــــو  -

إنســان عــادي يســمع قصصــا ثــم يحــاول إعادتهــا فــي 

ي مكان، وليست له صفات الراوي المحترف.  ا 

ن الروايــة بالنســبة  ويمكــن القــول هنــا ا 

للــراوي هـــي موهبــة قبـــل كــل شـــيء فــلا يمكـــن 

ن يـــــــــروي كمـــــــــا يـــــــــروي الـــــــــ ي إنســـــــــان ا 
 
راوي لا

 المحترف.

ــــــى  الــــــراوي ينتقــــــل مــــــن مســــــتمعين إل

مستمعين حسب ما يتطلبه عمله، ينتقل من 

ــــة. فهــــو  ــــى قري ــــى ســــوق ومــــن قريــــة إل ســــوق إل

يعـرض فـي كـل مــرة نـص مـن النصـوص. ولكــن 

فـــي هـــذا التكـــرار المســـتمر فهـــو لا يـــروي الـــنص 

كــل مــرة كمــا هــو، وإنمــا يقــوم بإدخــال عناصــر 

الــــنص لفظيــــا جديــــدة، وبالتــــالي هــــو لا يحفــــظ 

وإنما يحفظ هيكله العام ثم يقوم بالتصرف في 

جزائـــه، ويالتـــالي يقـــدم ويـــؤخر فيـــه كمـــا يشـــاء  ا 

حســب مجريــات المكــان. وبهــذا فهــو يبــدع كــل 

 مرة وفي كل ليلة نصا جديدا.

فعــال التــي تقــوم بهــا 
 
والـنص المــروي يتشــكل مــن الا

الشخصـيات داخــل الإطــار العــام للــنص، فــي حــين تتشــكل 

فعـــال ))فالروايـــة الروايـــة 
 
قـــوال المخبـــرة عـــن تلـــك الا

 
مـــن الا

. فعمليــة القــص التــي 10فعــل كلامــي لاحــق للحكايــة زمنيــا((

نيـات ماضـية 
 
ن الحاضر هي عبارة عن إستحيان لا

 
تتم في الا

زمنة مع تعدد الرواة.
 
 متعددة تعدد المنطلقات وتعدد الا

 إلــى مســتمع، اموجهــ الغويــ املفوظــبوصــفه فــالنص 

ـــــاه يحمـــــل  يتمثـــــل فـــــي موضـــــوعه  ،خطابـــــا مشـــــفرا فـــــي ثناي
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و قــــراءة  ومضـــمونه. هــــذا الخطــــاب لا يحتمـــل رؤيــــة واحــــدة ا 

ن واحــدة،  حــادي قــد يحولــه ذلــك ا 
 
التعامــل معــه بــالفهم الا

و  إلى عبث لفظي يراد منـه بـالتعبير الشـعبي )قتـل الوقـت( ا 

ن نســــميه  ــــ اصــــطلاحامــــا يمكــــن ا  ة الطفــــل(.  ـبـ
 
ــــا ن
 
وبهــــذا )نا

و هـو ضـرب مـن ضـروب  يتحول إلى ما يشبه الشكل الـوهم ا 

ضغاث الحلم.  ا 

نو خطــــــاب الــــــنص يتعــــــدى هــــــذا  الجــــــدير بالــــــذكر ا 

المسـتوى السـطحي لـه، وينفـذ إلـى  حتى يتعدىبل وذاك، 

ليـــدفعها إلـــى البـــروز فـــي صـــور  العميقـــة جملـــة مـــن القضـــايا

 متعددة ب
 
شكال مختلفة، ممـا يجعـل الكـثيـر مـن المتلقـين ا

ــــــى جني)المســــــتمع  ،بــــــات الســــــردن( يناقشــــــون بعضــــــها عل

و الإبطاء في قضية من القضايا.  ويحثون السارد للإسراع ا 

مـــن لخطـــاب  حـــاملاباعتبـــاره الـــنص مـــن هنـــا فـــإن و

يفـرض نفسـه وفقـا للظـروف التـي يعيشـها  نجـده ،نوع خاص

خـــذ صـــدارة الســـرد، وتختفـــي  ،المجتمـــع
 
فتبـــرز نصوصـــا وتا

ـــة النفســـية الســـائدة فـــي زمـــن  خـــرى تبعـــا لمقتضـــيات الحال ا 

 الراوي والمتلقـي 
 
زمات يلجا

 
زمة من الا معين، فحين تشتد ا 

إلـــــى نـــــوع خـــــاص مـــــن النصـــــوص ليعبـــــر بهـــــا عـــــن حاجاتـــــه 

و متنفســا عــن واقــع معــيش  النفســية، ويجــد فيهــا تعويضــا ا 

مـــره مغلـــوب فيـــه الـــذين -مـــن النـــاس  ر الكـثيـــرويـــذك. علـــى ا 

ن-معهــم نــاتعامل النصــوص الســائدة إبــان الثــورة التحريريــة  ا 

و 1260 – 1224الكبـــــــــــرى ) ( هـــــــــــي نصـــــــــــوص البطولـــــــــــة ا 

بطـــال 
 
 وتمجـــد الانتصـــار، وخاصـــةالنصـــوص التـــي تمجـــد الا

فالشعب الجزائري في هذه الفتـرة كـان يعـاني  المغازي. منها

عـزاؤه الوحيـد هـو  ويلات حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر. فكـان

بــــالقهر، إلــــى واقــــع جعلــــه يحــــس الخــــروج مــــن واقــــع مــــؤلم 

بطــال قصصــه_يعطيــه الثقــة ويمنحــه  نشــوة  _عــن طريــق ا 

يتحــول الــنص مــن نــص حكــائي، إلــى نــص رامــز لالانتصــار. 

يحمــل مــدلولا معينــا مــن خــلال العناصــر الدلاليــة المشــكلة 

ـــــنص  ؛لـــــه ))حيـــــث تقـــــوم بقوتهـــــا فـــــي الاســـــتثارة يجعـــــل ال

علاقـــة اســـتعارية كليـــة شـــامله مـــع الواقـــع المعبـــر  يكـتســـب

 13،عنه((

احتلــــت قصــــص الإمــــام علــــي والســــيد عبــــد الله لقــــد 

صــبح كــل منهمــا رمــزا للمقاومــة ونموذجــا  حلقــات الســمر، وا 

يحتــذى بـــه. وبواســطتهما يحـــدث نــوع مـــن التــوازن النفســـي 

حداث القصـص مـن خـلال انتصـاراتهما
 
وعـن  ،للمتتبعين لا

و واقـــع ميئـــوس بواقـــع نفســـي يـــتم طريقهمـــا  تعـــويض حالـــة ا 

خر يبعث الدفء في النفوس، واقع متحرر من الضغوط.  ا 

نواعـــــا خاصـــــة مـــــن  وإذا كانـــــت الظـــــروف تســـــتدعي ا 

خــــرى فارغــــة مــــن 
 
ن النصــــوص الا النصــــوص فهــــذا لا يعنــــي ا 

تكمــن فــي المقــام ومــا يتطلبــه  بينهــا محمــول ولكــن الفــروق

ن و مـــن مقـــال. ـــى ا  صـــوص المرويـــة النمـــن المهـــم الإشـــارة إل

و التي لا  ن سواء المجموعة منها والمدونة ا 
 
المتوفرة لدينا الا

-إن هم بقوا على قيد الحياة-زالت مخبوءة في صدور الرواة 

ولــى المنبثقــة مــن لحظــة 
 
ليســت بالتــدقيق هــي النصــوص الا

و تســـجيل واقعـــة وقعـــت،  تكـــور كـــرة  وإنمـــا تكـــورتإبـــداع ا 

لـــرواة، وبطريقـــة الـــثلج، وذلـــك بزيـــادة المـــزادة مـــن طـــرف ا

ولعــل هــذا مــا إخضــاع الــنص للظــروف الزمانيــة والمكانيــة، 

حــــداث  يعكــــس وجــــود الكـثيــــر مــــن
 
مقحمــــة فــــي بعــــض الالا

و نصوصا مضافة النصوص، وقـد  ، كجزء ثاني للنص.إليها ا 

التعامــل مــع هــذه النصــوص  نــةو مر مــن الطريقــة  هــذهزادت 

لتنــــــوع الـــــدلالات الرمزيــــــة التــــــي يحتويهـــــا نــــــص مــــــن  نظـــــرا

عانــت فــي رصــد الن ن هــذه المرونــة المتاحــة، ا  صــوص. كمــا ا 

بعـــض المظـــاهر الاجتماعيـــة داخـــل النصـــوص، وعُبـــر عنهـــا 

ـــواقعي المتخيـــل  بطريقـــة رمزيـــة قـــد يغلـــب عليهـــا الطـــابع ال

ســـلوب خرافـــي، ومـــرد هـــذا، إمـــا لبســـاطة الفكـــر 
 
المجـــنح با

ســـــلوب  ،الشــــعبي الميـــــال إلـــــى العجــــائبي
 
وإمـــــا لفســـــاحة الا

ول( مــن المنــاورة فــي رســم  الخرافــي الــذي يمكــن
 
القــاص )الا

القضـــايا الاجتماعيـــة، كالطبقيـــة والقهـــر والحرمـــان والعـــدل 

والمســــاواة وغيرهــــا. فجــــاءت القصــــة لا ترســــم هــــذه القضــــايا 

 بــذلك التمــايزدون مبـالاة، ))بــل مـع تعــاطف عميــق مدينـة 

الاجتمـــاعي ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن ظلـــم اجتمـــاعي، ويجــــري 

و
 
خلاقيــة تجسـيد الظلـم بالدرجــة الا

 
لـى علـى اعتبــاره خرقـا للا

الجماعيـــة الديمقراطيـــة واعتبـــاره امتناعـــا عـــن مبـــدا  التعـــاون 
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ولعــل شخصــية الغــول النمطيــة المتكــررة فــي  14المتبــادل((

كـثيـر مــن النصــوص التــي رســمها الــنص كشخصــية متوحشــة 

كلــــة للحــــوم البشــــر تمتــــاز بالغبــــاوة والســــذاجة. دالــــة علــــى  ا 

مــــرهم، فنجــــدها فــــي الطبقــــة المســــتغلة للمغلــــوبين  علــــى ا 

النصـــوص تعـــيش فـــي قصـــور وســـط الغابـــة، فيقـــوم البطـــل 

بـــدخول القصـــر واحتلالـــه والقضـــاء علـــى الغـــول والاســـتيلاء 

مواله.  على ا 

ن تكــون صــورة تعويضــية عـــن  ولعــل هــذه لا تعــدو ا 

الوضــــع الــــذي يعيشــــه المجتمــــع تحــــت نيــــر الاســــتبداد مــــن 

غنيـــاء، و
 
مـــا طـــرف الحكـــام ومـــن طـــرف الا ذي الشـــخص الـــا 

عمال مـن شـخص لا يتميـز إلا بعملـه، فهـو فالبطولة  يتولى ا 

ويمكن اعتباره رمزا لمقاومة  ،الطبقات المسحوقة اجتماعيا

نهـــــا الظلـــــم،  ي مـــــن قبيـــــل ا  يعبـــــر هـــــذا ومقاومـــــة شـــــعبية. ا 

عن ))ديمقراطية إظهار المظلـوم بمظهـر _حتما_ النموذج 

الحكايــــة تصــــويرا مصــــحوبا بالتعــــاطف مــــع  مثــــالي، وتصــــور 

ذى مخت
 
نـواع الملاحقـات والا لف ضحايا الظلـم التـي ذاقـت ا 

ـــــــوم  ـــــــت طبعـــــــا مـــــــن نصـــــــيب المظل ن النمذجـــــــة كان غيـــــــر ا 

عـم وذات مضـمون  ن عذاباته ذات دلالـة ا 
 
اجتماعيا، نظرا لا

. وإذا مـــا انتقلنـــا مـــن هـــذه الصـــورة إلـــى صـــورة 12اجتمـــاعي((

كـثــــــــر دلالــــــــة، تتعلــــــــق بــــــــالحكم والعــــــــدل، فــــــــإن  خــــــــرى ا  ا 

وجــــــدت نفســــــها محكومــــــة بحكــــــام المجتمعــــــات الشــــــعبية 

نهم قدر مفروض علـيهم، فعبـرت هـذه 
 
يتوارثون الحكم، وكا

حيـــث ؛ المجتمعـــات عـــن رفـــض هـــذا القـــدر بطريقـــة رمزيـــة

تصور لنا النصوص بروز فرد من هذه الطبقـات المسـحوقة، 

عمــال بطوليــة يعجــز عليهــا الحكــام
 
مــراء، بحيــث  يقــوم با

 
والا

و تؤهله في النهايـة إلـى سـدرة العـرش، وتـ ولي زمـام الحكـم. ا 

مـة 
 
و الا تصور لنا عجز الحكـام عـن دفـع الضـرر عـن المدينـة ا 

كملهــا، فيظهـــر هـــذا البطـــل الرمـــز ليـــزيح هـــذا الضـــرر، ثـــم 
 
با

ن  يتــولى زمــام الحكــم، والــنص فــي معنــاه الثــاني يشــير إلــى ا 

الحاكم إذا كان عاجزا عن رد الخطر على شعبه فلا يسـتحق 

ن الحكــــــم لا يقتصــــــر ع ن فــــــي الحكــــــم، ثــــــم ا 
 
لــــــى الوراثــــــة لا

وساط من
 
جدر منهم. الا  هم ا 

وهذا ما نجده في قصة )اسحمحم واسقمقم( عنـدما 

وجد ثعبانا يهدد المدينة بالموت عطشا إذا لم تقدم له فتـاة 

ن يفعـل شـيئا بـل  كلها، ولم يستطع حاكم هذه المدينة ا 
 
ليا

نقــــذها هـــذا البطـــل النـــازح مــــن  قـــدم ابنتـــه للثعبـــان والتـــي ا 

حرومــة، والــذي كــان قــد قضــى فــي بدايــة الــنص الطبقــات الم

 على الغول الممثل للطبقة المستغلة.

ولعـــــل الصـــــور المتعـــــددة والمتنوعـــــة المبثوثـــــة فـــــي 

وضـــــاع الاجتماعيـــــة، 
 
النصـــــوص المرويـــــة والتـــــي تناولـــــت الا

ول  ،كانت تثير في نفوس المتلقين متعة قائمة
 
مصـدرها الا

ســــــلوب الضــــــمني الســــــاخر المخفــــــي المقابــــــل للمســــــر 
 
ود الا

 اللفظي.

ــــى تحقيــــق  يوالمصــــدر الثــــان إحساســــه بالوصــــول إل

حـــداث المتفاعلـــة فـــي الـــنص، والتـــي 
 
غاياتـــه عـــن طريـــق الا

يسـيرها القــاص وفــق رغبــات الجمهـور المســتمع إليــه، والتــي 

يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى الرضـــا بمـــا وقـــع، وتحـــدث نوعـــا مـــن 

 التوازن النفسي المفقود خارج متن النص المسرود.

ن القــــول إن القصــــص الشــــعبي _فــــي وختامـــا يمكــــ 

جملته_ يتضمن في ثناياه الكـثير مـن الصـور التـي نقـل بهـا 

وائــل قضــاياهم فــي المجتمعــات الشــعبية، وعبــروا 
 
الــرواة الا

عنهــا بطريقــة فنيــة دقيقــة، ولا يكــون الوقــوف علــى مــا ذكــر 

نفـــــــا، إلا إذا اســـــــتطعنا فهـــــــم الـــــــنص متجـــــــاوزين ملفوظـــــــه  ا 

ى القــرائن الدالــة علــى غايتــه الســطحي إلــى مــا لــم يلفظــه، إلــ

التي يسعى لتحقيقها. وفي النهاية فالحكاية الشـعبية تحمـل 

ن نعتبرهــــا  ننـــا يمكـــن ا  )الكـثيـــر مـــن الصـــور والرمـــوز حتـــى ا 

متحفا حيـا للمتخيـل الشـعبي الـذي ...ف]حـافظ[ علـى الصـور 

مـر 
 
والرموز الجماعية مدة طويلة، ولا يمكن انكار ما لهـذا الا

نه يقد
 
همية لا م لنـا طرائـق ... جماعيـة للبيئـة والمحـيط من ا 

وضــح طبيعــة  ي بعبــارة ا  شــياء، ا 
 
والفضــاء والاشــخاص، والا

ن الحقيقــة التــي لا مفــر منهــا هــو  16المتخيــل الشــعبي(. غيــر ا 

زحـــــف الثقافـــــة الحديثـــــة بمادياتهـــــا وســـــرعتها العجيبـــــة فـــــي 

فقـــد الروايــــة الشــــفوية  الانتشـــار علــــى كـــل المســــتويات ممــــا ا 

 في عداد الماضي. مكانتها، لتصبح 
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